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إلى من كانت خطواتي المتعثرة تجد فيهم السند،
إلى من صنعوا من ضعفي قوة، ومن خوفي دافعًا،
إلى أولئك الذين آمنوا بي يوم شككتُ في نفسي،
إلى أمي التي كانت وما زالت دعاؤها النور الذي يهديني في كل طريق،
إلى أبي الذي غرس فيّ معنى الصبر والإصرار،
إلى إخوتي الذين كانوا مصدر الفرح حين يشتد التعب،
إلى أصدقائي الذين أحاطوني بالكلمة الطيبة حين كنت على وشك الانطفاء،
إلى نفسي التي قاومت، ونهضت بعد كل سقوط، وتعلمت أن لكل خطوة ثمنًا ولكل حلمٍ كفاحًا،
أهدي هذا العمل العلمي المتواضع، عربونَ امتنانٍ لكل من كان له أثرٌ في هذه الرحلة الطويلة،
ولكل من آمن أن الطريق نحو العلم لا يُقاس بطوله، بل بما نحمله من إصرارٍ في نهايته.
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الحمد لله الذي وفقني وأعانني على إتمام هذا العمل، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.
أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى والديّ العزيزين، اللذين كان لهما الفضل الأكبر في دعمي وتحفيزي طوال مسيرتي. لقد كانت دعواتهما ودعمهما المعنوي والنفسي القوة الدافعة التي مكنتني من تحقيق هذا الإنجاز.
كما أعبر عن عميق امتناني لزوجتي العزيزة، التي كانت لي الشريك والسند، والتي لم تبخل عليّ بدعمها وتشجيعها المستمرين. كانت تفهمها وصبرها أحد أعمدة نجاحي في هذه الرحلة.
أود أن أشكر أساتذتي الكرام، وخاصة مشرفو رسالتي، الذين قدموا لي الدعم والإرشاد العلمي، وساهموا بتوجيهاتهم القيمة في إتمام هذا البحث. لقد كان لخبرتهم وتوجيهاتهم دور كبير في صياغة هذا العمل.
د. الفيصل عبدالحميد محمد
د. فايز جراد
أشكر زملائي وأصدقائي، الذين كانوا لي عونًا وسندًا خلال مسيرتي الأكاديمية. إن دعمهم وتشجيعهم كان لهما الأثر الإيجابي في تجاوز كل التحديات.
وأخيرًا، أتقدم بالشكر لكل من ساهم بكلمة أو نصيحة أو دعم في إنجاز هذا العمل. سائلاً الله أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والنجاح، وأن يجعل هذا العمل 
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هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الأثر المعقد للتحول الرقمي على كفاءة الأداء الإداري في شركات الاتصالات السعودية، مع التركيز بشكل خاص على الدور المعدل للثقافة التنظيمية الرقمية.
 تأتي هذه الدراسة في سياق التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، والتي تضع التحول الرقمي في صميم استراتيجيات التنمية الوطنية. 
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم استبانة مفصلة لجمع البيانات من عينة عشوائية طبقية بلغت (384) موظفاً ومديراً من شركات الاتصالات الكبرى في المملكة (stc، موبايلي، زين).
تم تحليل البيانات باستخدام حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) ونمذجة المعادلات الهيكلية بالمربعات الصغرى الجزئية (SmartPLS) لاختبار الفرضيات. أظهرت النتائج وجود أثر إيجابي وقوي ذو دلالة إحصائية للتحول الرقمي على كفاءة الأداء الإداري، حيث فسر التحول الرقمي ما يقارب 61.1% من التباين في الأداء.
 الأهم من ذلك، أكدت النتائج أن الثقافة التنظيمية الرقمية تلعب دوراً معدلاً جوهرياً، حيث تزيد من قوة وفاعلية العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة الأداء الإداري. بمعنى أن الاستثمارات في التقنيات الرقمية تحقق عوائد أعلى على الأداء عندما تكون مدعومة بثقافة تنظيمية تشجع على الابتكار، والمرونة، والتعلم المستمر، وتقبل التغيير. 
أوصت الدراسة بضرورة تبني استراتيجيات متكاملة لا تقتصر على الجانب التقني فحسب، بل تمتد لتشمل تطوير الثقافة التنظيمية الرقمية والقيادة القادرة على إدارة التغيير، وذلك لضمان تحقيق أقصى استفادة من مبادرات التحول الرقمي في قطاع الاتصالات السعودي.
الكلمات المفتاحية: التحول الرقمي، كفاءة الأداء الإداري، الثقافة التنظيمية الرقمية، شركات الاتصالات السعودية، رؤية 2030.
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يعيش العالم المعاصر حقبة تاريخية فارقة تتسم بالتحول من الاقتصاد التقليدي القائم على الموارد المادية إلى الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والبيانات. هذا التحول، الذي تقوده الثورة الصناعية الرابعة، لم يعد مجرد موجة من التطورات التقنية المتلاحقة، بل أصبح زلزالاً تنظيمياً أعاد صياغة المفاهيم الإدارية التقليدية، وفرض على المنظمات تبني نماذج أعمال مرنة وقادرة على التكيف مع بيئة تتسم بالغموض والتعقيد والتغير المتسارع (VUCA Environment). وفي قلب هذا المشهد العالمي، يبرز "التحول الرقمي" (Digital Transformation) كاستراتيجية وجودية تتجاوز مجرد رقمنه العمليات الورقية لتشمل تغييراً جذرياً في الثقافة، والعمليات، والقيمة المقدمة للعملاء. (Westerman et al., 2014)
إن التحول الرقمي يمثل اندماجاً عميقاً للتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، وسلاسل الكتل (Blockchain) في صلب العمليات التنظيمية. هذا الاندماج يهدف إلى خلق منظومات إدارية ذكية قادرة على تحليل البيانات الضخمة في الوقت الحقيقي، وتحويلها إلى رؤى استراتيجية تدعم اتخاذ القرار الرشيد. ومع ذلك، فإن الأدبيات الإدارية الحديثة تؤكد أن التكنولوجيا وحدها لا تصنع الفارق، بل إن الفارق الحقيقي يكمن في كيفية إدارة هذا التحول وتوجيهه نحو تحقيق "كفاءة الأداء الإداري" التي تضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق أعلى مستويات الجودة بأقل التكاليف. (Kane et al., 2019)
وفي سياق المملكة العربية السعودية، يكتسب التحول الرقمي أهمية استراتيجية مضاعفة، حيث يمثل حجر الزاوية في "رؤية المملكة 2030". هذه الرؤية الطموحة تسعى إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، من خلال تمكين التحول الرقمي في كافة القطاعات الحكومية والخاصة. وقد حققت المملكة قفزات نوعية في مؤشرات التنافسية الرقمية العالمية، مما جعلها نموذجاً إقليمياً ودولياً في سرعة تبني التقنيات الحديثة وتطوير البنية التحتية الرقمية. وفي هذا الإطار، يبرز قطاع الاتصالات السعودي كشريان حيوي ومُمكّن رئيسي لهذا التحول الوطني الشامل، حيث تقع على عاتق شركات الاتصالات مسؤولية مزدوجة: تطوير بنيتها التحتية الرقمية الخاصة، وتوفير المنصات والخدمات التي تمكن القطاعات الأخرى من التحول. (Saudi Vision 2030, 2025)
تُعد شركات الاتصالات السعودية (stc، موبايلي، زين) من أكثر المنظمات نضجاً في تبني استراتيجيات التحول الرقمي. ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر الذي يواجه هذه الشركات ليس في امتلاك التقنية، بل في ضمان أن يؤدي هذا التحول إلى تحسين ملموس ومستدام في كفاءة الأداء الإداري. فالكفاءة الإدارية في العصر الرقمي تتطلب إعادة هندسة العمليات (Business Process Reengineering)، وتبني أساليب الإدارة الرشيقة (Agile Management)، وتطوير نظم الرقابة والتقييم الرقمية. إن الفجوة بين "الاستثمار التقني" و"العائد الإداري" تمثل معضلة بحثية تستحق الدراسة والتحليل المعمق. (Saudi Communications, Space and Technology Commission [CST], 2025)
من جانب آخر، تشير الدراسات الحديثة إلى أن العامل الحاسم في نجاح أو فشل مبادرات التحول الرقمي هو "الثقافة التنظيمية". فالثقافة التقليدية التي تتسم بالمركزية ومقاومة التغيير تمثل عائقاً كبيراً أمام تدفق الابتكار الرقمي. ومن هنا برز مفهوم "الثقافة التنظيمية الرقمية" (Digital Organizational Culture) كمتغير جوهري يتضمن قيم الابتكار، والتعلم المستمر، والتعاون الرقمي، والانفتاح على المخاطرة المحسوبة. إن وجود ثقافة رقمية قوية يعمل كمحفز ومُسرّع لأثر التقنيات الرقمية على الأداء، بينما يؤدي غيابها إلى تحويل الاستثمارات الرقمية إلى أعباء إدارية دون جدوى حقيقية. (الجهني، 2025)
تأتي هذه الدراسة لتسد فجوة بحثية مهمة من خلال تحليل العلاقة المعقدة بين التحول الرقمي وكفاءة الأداء الإداري في شركات الاتصالات السعودية، مع إلقاء الضوء على الدور المعدل (Moderating Role) للثقافة التنظيمية الرقمية. فبينما تناولت دراسات سابقة العلاقة المباشرة بين التحول الرقمي والأداء، أو دور الثقافة كمتغير وسيط، تسعى هذه الدراسة إلى اختبار كيف يمكن للثقافة الرقمية أن تقوي أو تضعف أثر التحول الرقمي على الأداء، مما يقدم إضافة علمية وتطبيقية قيمة للمكتبة الأكاديمية وصناع القرار في القطاع.(2025، Alkorbi, S)
بناءً على ما تقدم، تسعى هذه الدراسة إلى تقديم إطار نظري وتطبيقي شامل يساهم في فهم كيفية بناء منظمات رقمية كفؤة في البيئة السعودية. إن أهمية هذه الدراسة تنبع من كونها تجمع بين الجانب التقني والجانب السلوكي والإداري، مما يوفر رؤية متكاملة لصناع القرار في قطاع الاتصالات والباحثين في مجال إدارة الأعمال، ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التميز المؤسسي في ظل رؤية 2030. (شعيب، 2024)
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على الرغم من القفزات الهائلة التي حققتها المملكة العربية السعودية في مؤشرات التنافسية الرقمية العالمية، وتصدر شركات الاتصالات السعودية للمشهد التقني في المنطقة، إلا أن هناك فجوة ملحوظة بين حجم الاستثمارات التقنية الضخمة وبين مستوى انعكاسها الفعلي على كفاءة العمليات الإدارية الداخلية في بعض الأحيان. إن الواقع الميداني يشير إلى أن العديد من المنظمات تواجه ما يسمى بـ "مفارقة الإنتاجية الرقمية"، حيث يتم ضخ ميزانيات ضخمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي والأتمتة، ولكن تظل الدورة المستندية بطيئة، وتظل القرارات الإدارية تعتمد على الحدس الشخصي بدلاً من البيانات، ويظل الموظفون يقاومون التغيير الرقمي. (الجهني، 2024)
على الرغم من الاستثمارات الضخمة التي تضخها شركات الاتصالات السعودية في البنية التحتية والتقنيات الرقمية، والتقدم الملحوظ في مؤشرات التحول الرقمي على المستوى الوطني، إلا أن هناك تساؤلات جوهرية لا تزال قائمة حول مدى انعكاس هذه الجهود على كفاءة الأداء الإداري الفعلي. ففي كثير من الأحيان، قد لا تتناسب العوائد المحققة مع حجم الاستثمار، وقد تواجه المنظمات تحديات في دمج التقنيات الجديدة بسلاسة في عملياتها اليومية. ((Vial, 2019
تتمثل المشكلة البحثية في هذه الدراسة في الفجوة المعرفية والتطبيقية المتعلقة بفهم الآليات التي من خلالها تؤثر الثقافة التنظيمية الرقمية كعامل معدل على العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة الأداء الإداري. فهل مجرد توفير الأدوات والأنظمة الرقمية كافٍ لضمان تحسين الأداء؟ أم أن هناك حاجة ماسة لتهيئة البيئة الثقافية داخل المنظمة لتكون حاضنة وداعمة لهذا التحول؟ وما هو الدور الذي تلعبه هذه الثقافة في تعظيم أو تقليل أثر التقنيات الرقمية على الكفاءة الإدارية؟
إن عدم فهم هذا الدور المعدل قد يؤدي إلى استراتيجيات تحول رقمي غير مكتملة أو غير فعالة، حيث تركز على الجانب التقني وتهمل الجانب البشري والثقافي الحاسم. وبالتالي، فإن هذه الدراسة تسعى إلى تقديم إطار تحليلي شامل يوضح هذه العلاقة المعقدة، مما يساعد الشركات على تصميم استراتيجيات تحول رقمي أكثر تكاملاً ونجاحاً.
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تستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها تتصدى لواحد من أكثر المواضيع حيوية وتأثيراً في الفكر الإداري المعاصر، وهو كيفية تسخير الثورة الرقمية لتحقيق التميز في الأداء المؤسسي. ففي ظل التسارع التقني المذهل الذي يشهده العالم، لم يعد التحول الرقمي مجرد إضافة تقنية، بل أصبح إعادة صياغة شاملة لكيفية عمل المنظمات وتفاعلها مع بيئتها. وتبرز أهمية هذه الدراسة بشكل خاص في سياق المملكة العربية السعودية، التي تمر بمرحلة تاريخية من التحول الوطني الشامل تحت مظلة "رؤية 2030"، حيث يمثل الاقتصاد الرقمي والتميز الحكومي والمؤسسي ركائز أساسية لهذه الرؤية الطموحة.
إن قطاع الاتصالات السعودي، بصفته المحرك الرئيسي للبنية التحتية الرقمية في المملكة، يمثل المختبر المثالي لدراسة هذه التحولات. فنجاح هذا القطاع في رفع كفاءة أدائه الإداري من خلال الرقمنة لا ينعكس فقط على أرباحه وتنافسيته، بل يمتد أثره ليشمل كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية التي تعتمد على خدماته. ومن هنا، تأتي هذه الدراسة لتقدم رؤية تحليلية معمقة تربط بين الاستثمار التقني (التحول الرقمي) والمخرجات الإدارية (كفاءة الأداء)، مع التركيز على العامل البشري والقيمي (الثقافة التنظيمية الرقمية) الذي يمثل الحلقة المفقودة في كثير من مبادرات التحول الرقمي المتعثرة.
تكمن القيمة المضافة لهذه الدراسة في محاولتها للإجابة على تساؤلات استراتيجية حول كيفية تحويل التقنية من مجرد "أدوات" إلى "ثقافة عمل" متجذرة ترفع من كفاءة اتخاذ القرار، وسرعة الإنجاز، ودقة العمليات. إن فهم الدور المعدل للثقافة التنظيمية الرقمية يمنح صناع القرار في شركات الاتصالات السعودية خارطة طريق واضحة لكيفية تهيئة البيئة الداخلية لتقبل واستيعاب التقنيات الناشئة، مما يضمن استدامة الميزة التنافسية في سوق يتسم بالمنافسة الشرسة والتغيرات المتلاحقة. 
تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تتناول موضوعات حيوية تقع في صلب اهتمامات الفكر الإداري الحديث وتتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية. ويمكن تقسيم الأهمية إلى جانبين:
الأهمية النظرية (العلمية)
· تساهم الدراسة في سد فجوة بحثية واضحة في الأدبيات العربية والأجنبية، خاصة فيما يتعلق بالدور المعدل للثقافة التنظيمية الرقمية في العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة الأداء الإداري. فمعظم الدراسات السابقة تناولت هذه المتغيرات بشكل مباشر أو كمتغير وسيط، بينما تركز هذه الدراسة على مفهوم التعديل الذي يضيف عمقاً تحليلياً جديداً.
· تقدم الدراسة إطاراً مفاهيمياً متكاملاً يربط بين ثلاثة متغيرات حيوية في العصر الرقمي، مما يساعد الباحثين المستقبليين على فهم أعمق للعلاقات المعقدة بين التكنولوجيا والإدارة والسلوك التنظيمي.
· توفر الدراسة رؤى معمقة حول ديناميكيات التحول الرقمي في قطاع حيوي ومحدد وهو قطاع الاتصالات السعودي، والذي يتميز بخصائص فريدة تجعله نموذجاً لدراسة هذه الظواهر.
· تعتمد الدراسة على أحدث المراجع والدراسات المنشورة حتى عام 2026، مما يضمن حداثة المعلومات والتحليلات المقدمة.
الأهمية التطبيقية (العملية)
· تقدم الدراسة توصيات عملية ومبنية على نتائج إحصائية دقيقة يمكن لصناع القرار في شركات الاتصالات السعودية الاستفادة منها في صياغة وتعديل استراتيجيات التحول الرقمي لديهم.
· تساعد النتائج الشركات على فهم كيفية تعظيم كفاءة الأداء الإداري من خلال الاستثمار ليس فقط في التقنيات، بل أيضاً في بناء ثقافة تنظيمية داعمة للرقمنة.
· توفر الدراسة إرشادات حول كيفية توجيه الاستثمارات في التحول الرقمي لضمان تحقيق أقصى عائد على الاستثمار، وتجنب الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى فشل المبادرات الرقمية.
· تسلط الدراسة الضوء على أهمية تنمية المهارات والكفاءات الرقمية لدى الموظفين، وضرورة تهيئة البيئة الثقافية لتقبل التغيير والابتكار، مما يساهم في بناء قوة عاملة رقمية مؤهلة.
· تتماشى نتائج الدراسة وتوصياتها بشكل مباشر مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي مزدهر ومجتمع حيوي، من خلال تعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية.
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تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية والتطبيقية، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
· تحديد مستوى تطبيق التحول الرقمي في شركات الاتصالات السعودية، من خلال تقييم أبعاد البنية التحتية الرقمية، والمهارات والكفاءات الرقمية، والاستراتيجية والقيادة الرقمية.
· تقييم مستوى كفاءة الأداء الإداري في شركات الاتصالات السعودية، وذلك من خلال قياس مؤشرات السرعة في الإنجاز، والدقة في العمليات، وخفض التكاليف، وتحسين جودة الخدمات.
· الكشف عن مستوى الثقافة التنظيمية الرقمية السائدة في شركات الاتصالات السعودية، من حيث الانفتاح على التغيير، والتعلم المستمر، والتعاون الرقمي، وقيم الابتكار.
· تحليل طبيعة العلاقة وتحديد حجم الأثر المباشر للتحول الرقمي على كفاءة الأداء الإداري في شركات الاتصالات السعودية.
· الكشف عن الفروق في مستويات المتغيرات الثلاثة (التحول الرقمي، كفاءة الأداء الإداري، الثقافة التنظيمية الرقمية) تبعاً للمتغيرات الديموغرافية لأفراد عينة الدراسة.
· اختبار الدور المعدل للثقافة التنظيمية الرقمية في العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة الأداء الإداري، وتحديد مدى تأثيرها في تقوية أو إضعاف هذه العلاقة.
· تقديم مجموعة من التوصيات العملية والاستراتيجية لصناع القرار في شركات الاتصالات السعودية، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الإداري من خلال استراتيجيات تحول رقمي متكاملة تأخذ في الاعتبار الجانب الثقافي.
· إثراء المكتبة العربية بالدراسات المتخصصة في مجال التحول الرقمي والثقافة التنظيمية الرقمية في سياق قطاع الاتصالات السعودي، مما يفتح آفاقاً لبحوث مستقبلية.
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بناءً على ما تقدم، يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: "ما أثر التحول الرقمي على كفاءة الأداء الإداري في شركات الاتصالات السعودية، وما هو الدور المعدل للثقافة التنظيمية الرقمية في هذه العلاقة؟"
ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:
· ما هو مستوى تطبيق التحول الرقمي في شركات الاتصالات السعودية من وجهة نظر الموظفين والمديرين؟
· ما هو مستوى كفاءة الأداء الإداري في شركات الاتصالات السعودية من وجهة نظر الموظفين والمديرين؟
· ما هو مستوى الثقافة التنظيمية الرقمية السائدة في شركات الاتصالات السعودية من وجهة نظر الموظفين والمديرين؟
· هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتحول الرقمي على كفاءة الأداء الإداري في شركات الاتصالات السعودية؟
· هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى التحول الرقمي وكفاءة الأداء الإداري والثقافة التنظيمية الرقمية تعزى للمتغيرات الديموغرافية (النوع، العمر، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي)؟
· هل تقوم الثقافة التنظيمية الرقمية بدور معدل ذو دلالة إحصائية في العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة الأداء الإداري في شركات الاتصالات السعودية؟
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بناءً على الإطار النظري والدراسات السابقة، تم صياغة الفرضيات التالية التي تسعى الدراسة إلى اختبارها:
الفرضية الرئيسة الأولى (H1): يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) للتحول الرقمي على كفاءة الأداء الإداري في شركات الاتصالات السعودية.
وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
· الفرضية الفرعية (H1a): يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية للبنية التحتية الرقمية على كفاءة الأداء الإداري.
· الفرضية الفرعية (H1b): يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية للمهارات والكفاءات الرقمية على كفاءة الأداء الإداري.
· الفرضية الفرعية (H1c): يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية للاستراتيجية والقيادة الرقمية على كفاءة الأداء الإداري.
الفرضية الرئيسة الثانية (H2): توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) في مستوى التحول الرقمي وكفاءة الأداء الإداري والثقافة التنظيمية الرقمية تعزى للمتغيرات الديموغرافية (النوع، العمر، المستوى التعليمي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي).
الفرضية الرئيسة الثالثة (H3): تقوم الثقافة التنظيمية الرقمية بدور معدل ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) في العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة الأداء الإداري في شركات الاتصالات السعودية، بحيث تزداد قوة العلاقة الإيجابية بين التحول الرقمي وكفاءة الأداء الإداري في ظل وجود ثقافة تنظيمية رقمية مرتفعة.
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بناءً على مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة، تم بناء نموذج الدراسة المفاهيمي الذي يوضح العلاقة بين المتغير المستقل (التحول الرقمي) والمتغير التابع (كفاءة الأداء الإداري)، مع وجود الثقافة التنظيمية الرقمية كمتغير معدل (Moderating Variable). وفيما يلي تفصيل لأبعاد هذه المتغيرات كما تتبناها الدراسة الحالية:
· [bookmark: _Hlk221839814]المتغير المستقل: التحول الرقمي بأبعادها المختلفة (البنية التحتية التقنية، الاستراتيجية الرقمية، المهارات الرقمية، أتمتة العمليات الإدارية)
· المتغير التابع: كفاءة الأداء الإداري بأبعادها المختلفة (سرعة ودقة الإنجاز، الاستغلال الأمثل للموارد، جودة اتخاذ القرار، خفض التكاليف التشغيلية)
· [bookmark: _Hlk221840399]المتغير المعدل: (الثقافة التنظيمية الرقمية) وهي البيئة القيمية والمعرفية التي تعزز من أثر التحول الرقمي على الأداء، وتتكون من (ثقافة الابتكار والتجريب، التعلم الرقمي المستمر، التعاون والتواصل الرقمي).





الشكل رقم (1) نموذج الدراسة
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تُعد الدراسات السابقة ركيزة أساسية في بناء الإطار النظري لأي بحث علمي، حيث تُوفر للباحث فهماً عميقاً لما تم إنجازه في المجال، وتُساعده على تحديد الفجوات البحثية التي يمكن أن تُساهم دراسته في سدها.
في هذا القسم، سيتم استعراض وتحليل مجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة بمتغيرات الدراسة (التحول الرقمي، كفاءة الأداء الإداري، الثقافة التنظيمية الرقمية)، مع التركيز على الدراسات الحديثة التي تناولت هذه المتغيرات في سياقات مشابهة، خاصة في المملكة العربية السعودية.
· دراسات تناولت التحول الرقمي وأثره على الأداء
1. دراسة الجهني، فيصل (2025): بعنوان "دور التحول الرقمي في تحسين جودة الأداء للشركات السعودية: دراسة تطبيقية على قطاع الخدمات المالية".
هدفت الدراسة إلى قياس مدى مساهمة مبادرات التحول الرقمي في تعزيز جودة الأداء التشغيلي والمالي لشركات الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات من خلال استبانة وُزعت على عينة من المديرين والموظفين في عدد من البنوك وشركات التأمين السعودية. تم تحليل البيانات باستخدام تحليل الانحدار المتعدد. توصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية للتحول الرقمي على جودة الأداء في شركات الخدمات المالية. وأشارت النتائج إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير المهارات الرقمية للموظفين يُعدان من أهم العوامل التي تُساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل الأخطاء التشغيلية. ما يميزها وعلاقتها بدراستنا بأنها تُقدم هذه الدراسة دليلاً قوياً على الأثر الإيجابي للتحول الرقمي على الأداء في سياق سعودي، وتُركز على قطاع الخدمات المالية الذي يُعد من القطاعات الرائدة في تبني التقنيات الرقمية. تُعزز هذه الدراسة الفرضية الرئيسية لدراستنا حول الأثر المباشر للتحول الرقمي على الأداء، وتُوفر نقطة انطلاق لمقارنة النتائج في قطاع الاتصالات.
2. دراسة الفلاح، (2025)، بعنوان "سد الفجوة الرقمية لتمكين الكفاءة الإدارية في المملكة العربية السعودية".
هدفت الدراسة الى استكشاف كيفية مساهمة التحول الرقمي في تعزيز الكفاءة الإدارية في القطاع العام السعودي، مع التركيز على تحديات الفجوة الرقمية. واستخدمت الدراسة منهج الحالة (Case Study) لعدد من الجهات الحكومية السعودية، بالإضافة إلى تحليل المحتوى للتقارير الرسمية والمبادرات الحكومية المتعلقة بالتحول الرقمي. تم إجراء مقابلات متعمقة مع عدد من القيادات الإدارية. وأكدت الدراسة أن التحول الرقمي يُساهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات، وتسريع الخدمات، وتحسين جودة اتخاذ القرار في القطاع العام. كما أشارت إلى أن التحديات الرئيسية تكمن في مقاومة التغيير ونقص المهارات الرقمية لدى بعض الموظفين. ما يميز هذه الدراسة وعلاقتها بدراستنا بأنها تُبرز أهمية التحول الرقمي في تعزيز الكفاءة الإدارية في سياق سعودي، وإن كان في القطاع العام. تُشير إلى أن الجانب البشري (مقاومة التغيير ونقص المهارات) يُعد تحدياً، مما يُعزز من أهمية متغير الثقافة التنظيمية الرقمية في دراستنا.
3. دراسة (المالكي، (2025، بعنوان "التنافسية الرقمية والأداء التنظيمي في المملكة العربية السعودية: تحليل قطاعي".
هدفت الدراسة الى تحليل العلاقة بين القدرة التنافسية الرقمية والأداء التنظيمي في قطاعات مختلفة بالمملكة العربية السعودية، مع التركيز على قطاعي الاتصالات والتصنيع. واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي المقارن، حيث تم جمع البيانات من خلال استبانات وُزعت على عينات من المديرين في شركات من قطاعي الاتصالات والتصنيع. تم استخدام تحليل التباين (ANOVA) وتحليل الانحدار المتعدد لمقارنة الأثر بين القطاعين. كما أظهرت الدراسة أن القدرة التنافسية الرقمية لها أثر إيجابي كبير على الأداء التنظيمي في كلا القطاعين، ولكن الأثر كان أقوى في قطاع الاتصالات نظراً لطبيعته الرقمية المتأصلة. كما أشارت إلى أن الاستثمار في الابتكار الرقمي يُعد محركاً رئيسياً للقدرة التنافسية والأداء. وتُقدم هذه الدراسة دعماً إضافياً للعلاقة الإيجابية بين التحول الرقمي (الذي يُعد جزءاً من القدرة التنافسية الرقمية) والأداء في السياق السعودي، وتُبرز خصوصية قطاع الاتصالات، مما يُعزز من أهمية اختيار هذا القطاع لدراستنا.
4. دراسة صالح الشهري، (2025) بعنوان: "التحول الرقمي في الجامعات الحكومية السعودية: الأثر على الأداء الإداري 
هدفت الدراسة الى تقييم أثر مبادرات التحول الرقمي على كفاءة الأداء الإداري في الجامعات الحكومية السعودية. واستخدمت الدراسة المنهج الكمي، حيث تم توزيع استبانة على عينة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين في عدة جامعات سعودية. تم تحليل البيانات باستخدام التحليل العاملي التوكيدي (CFA) ونمذجة المعادلات الهيكلية (SEM). وأظهرت النتائج أن التحول الرقمي له أثر إيجابي ومباشر على كفاءة الأداء الإداري في الجامعات، خاصة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الأكاديمية والإدارية، وتحسين التواصل بين الأقسام. كما وجدت الدراسة أن دعم القيادة العليا للتحول الرقمي يُعد عاملاً حاسماً في نجاحه. ما يميز هذه الدراسة وعلاقتها بدراستنا بأنها تُقدم دليلاً إضافياً على الأثر الإيجابي للتحول الرقمي على الأداء الإداري في سياق مؤسسي سعودي. تُشير إلى أهمية دعم القيادة، وهو ما يتوافق مع أحد أبعاد التحول الرقمي في دراستنا (الاستراتيجية والقيادة الرقمية).
5. دراسة القربي، (2025)، بعنوان دراسة حالة تطبيقية للتحول الرقمي الحكومي في المملكة العربية السعودية".
هدفت الدراسة الى تحليل العوامل المؤثرة في نجاح التحول الرقمي الحكومي في المملكة العربية السعودية من خلال دراسة حالة تطبيقية. واعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة المتعمقة لعدد من المبادرات الحكومية الرقمية، مع التركيز على تحليل الوثائق الرسمية، وإجراء مقابلات مع الخبراء والمسؤولين. تم استخدام تحليل SWOT لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. وتوصلت الدراسة إلى أن نجاح التحول الرقمي الحكومي يعتمد على تكامل البنية التحتية التقنية، ووجود استراتيجية واضحة، وتوفر الكفاءات البشرية، بالإضافة إلى أهمية الثقافة التنظيمية الداعمة. كما أشارت إلى أن مشاركة أصحاب المصلحة تُعد عاملاً حاسماً. ما يميز هذه الدراسة وعلاقتها بدراستنا بأنها تُعزز أهمية الأبعاد المتعددة للتحول الرقمي، وتُشير بوضوح إلى دور الثقافة التنظيمية كعامل حاسم في نجاح التحول، مما يدعم فرضيتنا حول الدور المعدل للثقافة التنظيمية الرقمية.
6. دراسة (العتيبي،2025)، بعنوان "تبسيط العمليات الإدارية من خلال التحول الرقمي في الشركات السعودية"
هدفت الدراسة الى استكشاف كيفية مساهمة الرقمنة في تبسيط وتحسين العمليات الإدارية في الشركات السعودية، وتحديد أفضل الممارسات في هذا المجال. واعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة المتعددة (Multiple Case Study) لثلاث شركات سعودية رائدة في مجال التحول الرقمي. تم جمع البيانات من خلال المقابلات المتعمقة، ومراجعة الوثائق، والملاحظة المباشرة. كما أظهرت الدراسة أن الرقمنة تُساهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات، وتقليل الخطوات غير الضرورية، وتسريع دورات العمل الإداري. كما أشارت إلى أن نجاح تبسيط العمليات يعتمد على مشاركة الموظفين في تصميم الأنظمة الرقمية وتدريبهم المستمر. وتُقدم هذه الدراسة رؤى نوعية حول كيفية تأثير التحول الرقمي على كفاءة العمليات الإدارية في السياق السعودي، وتُعزز فهمنا لأحد أبعاد كفاءة الأداء الإداري (كفاءة العمليات) في دراستنا.
7. دراسة (الزهراني،2025)، بعنوان التعلم المستمر وتنمية المهارات الرقمية في قطاع الاتصالات السعودي
هدفت الدراسة الى تحليل مدى تبني شركات الاتصالات السعودية لممارسات التعلم المستمر وتنمية المهارات الرقمية، وأثر ذلك على أداء الموظفين. واستخدمت الدراسة المنهج الكمي، وتم جمع البيانات من خلال استبانة وُزعت على عينة من الموظفين في شركات الاتصالات السعودية. تم تحليل البيانات باستخدام تحليل الانحدار المتعدد. كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية قوية بين ممارسات التعلم المستمر وتنمية المهارات الرقمية وأداء الموظفين. كما أشارت إلى أن الشركات التي تُوفر برامج تدريبية متقدمة في التقنيات الرقمية تُحقق مستويات أعلى من الابتكار والإنتاجية. وتُركز هذه الدراسة على جانب حيوي من أبعاد التحول الرقمي (المهارات والكفاءات الرقمية) وتأثيره على الأداء، كما تُقدم دعماً غير مباشر لأهمية الثقافة التنظيمية الرقمية التي تُشجع على التعلم المستمر.
8. Kane, G. C., et al. (2025) 
دراسة هدفت الى تسليط الضوء على أن التحدي الأكبر في التحول الرقمي ليس في التكنولوجيا نفسها، بل في الجانب البشري والثقافي، واعتمدت الدراسة على مسح شامل لعدد كبير من الشركات العالمية، وتحليل البيانات النوعية والكمية لفهم العوامل التي تُعيق أو تُسرع التحول الرقمي. وقد توصلت الدراسة إلى أن الشركات التي تُركز على تطوير ثقافة تنظيمية داعمة للتحول الرقمي (مثل تشجيع التجريب، والتعلم المستمر، والتعاون) هي الأكثر نجاحاً في تحقيق أهدافها الرقمية. وأشارت إلى أن مقاومة التغيير وغياب المهارات الرقمية تُعد من أهم معوقات التحول. تُعد هذه الدراسة حاسمة لدراستنا، حيث تُركز بشكل مباشر على أهمية الجانب البشري والثقافي في التحول الرقمي، وتُعزز بقوة فرضيتنا حول الدور المعدل للثقافة التنظيمية الرقمية. كما تُوفر أساساً نظرياً قوياً لفهم كيف يمكن للثقافة أن تُغير من أثر التكنولوجيا على الأداء.
9. دراسة Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2024)
هدفت الدراسة الى تقديم إطار عمل للقيادة الرقمية وكيفية تحويل التكنولوجيا إلى قيمة أعمال حقيقية. واعتمدت الدراسة على تحليل عدد كبير من الشركات العالمية الرائدة في التحول الرقمي، وإجراء مقابلات مع قادتها، بالإضافة إلى تحليل البيانات الكمية المتعلقة بأدائها. وأكدت الدراسة أن الشركات الناجحة في التحول الرقمي تتميز بوجود رؤية رقمية واضحة، واستثمار في التقنيات، وتطوير المهارات الرقمية، والأهم من ذلك، بناء ثقافة تنظيمية داعمة للابتكار والتجريب. كما أشارت إلى أن التحول الرقمي لا يقتصر على قسم تكنولوجيا المعلومات، بل هو مسؤولية شاملة للمنظمة. ما يميز هذه الدراسة وعلاقتها بدراستنا بأنها تُقدم إطاراً نظرياً قوياً يربط بين التحول الرقمي والأداء، وتُبرز أهمية الثقافة التنظيمية كعامل تمكين رئيسي، مما يدعم بشكل مباشر فرضيتنا حول الدور المعدل للثقافة التنظيمية الرقمية.
10. دراسة (الشمراني،2024)، بعنوان الثقافة الرقمية وتبني الموظفين للتقنيات الجديدة في المؤسسات السعودية.
هدفت الدراسة الى فحص العلاقة بين الثقافة الرقمية ومدى تبني الموظفين للتقنيات الجديدة في المنظمات السعودية، وتحديد العوامل التي تُعزز هذا التبني. كما استخدمت الدراسة المنهج الكمي، وتم جمع البيانات من خلال استبانة وُزعت على عينة من الموظفين في شركات تقنية سعودية. تم تحليل البيانات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية. وأظهرت الدراسة أن الثقافة الرقمية الإيجابية (التي تُشجع على الابتكار والتعلم) تُساهم بشكل كبير في زيادة استعداد الموظفين لتبني التقنيات الجديدة واستخدامها بفعالية. كما أشارت إلى أن دعم القيادة العليا وتوفير التدريب يُعدان عاملين مهمين في تعزيز هذه الثقافة. وتُقدم هذه الدراسة دليلاً تجريبياً على أن الثقافة الرقمية تُؤثر بشكل مباشر على سلوك الموظفين تجاه التقنيات، مما يُعزز فهمنا لكيفية عمل الثقافة التنظيمية الرقمية كعامل تمكين للتحول الرقمي.
11. دراسة (الحربي،2024)، بعنوان:"أثر التحول الرقمي على كفاءة التكلفة في المؤسسات السعودية: دراسة تجريبية".
هدفت الدراسة الى قياس مدى مساهمة مبادرات التحول الرقمي في خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز الكفاءة المالية في مجموعة من المنظمات السعودية. كما استخدمت الدراسة المنهج الكمي، حيث تم جمع البيانات المالية والتشغيلية من عدد من الشركات السعودية التي طبقت مبادرات تحول رقمي. تم استخدام تحليل السلاسل الزمنية وتحليل الانحدار لقياس الأثر على التكاليف. وتوصلت الدراسة إلى أن التحول الرقمي يُساهم بشكل فعال في خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل، خاصة من خلال أتمتة العمليات، وتقليل الاعتماد على الموارد المادية، وتحسين إدارة المخزون. كما أشارت إلى أن العائد على الاستثمار في التحول الرقمي يظهر بوضوح بعد فترة زمنية معينة. وتُركز هذه الدراسة على جانب محدد من كفاءة الأداء الإداري وهو "خفض التكاليف"، وتُقدم دليلاً كمياً على أن التحول الرقمي يُمكن أن يُحقق هذا الهدف في السياق السعودي. تُعزز هذه الدراسة أحد أبعاد كفاءة الأداء الإداري في دراستنا.
· دراسات تناولت الثقافة التنظيمية الرقمية ودورها في الأداء
1. دراسة العتيبي، سارة (2025)، بعنوان: "أثر القيادة الرقمية على الرشاقة التنظيمية في شركات الاتصالات: الدور الوسيط للثقافة التنظيمية الرقمية".
هدفت الدراسة الى تحليل العلاقة بين القيادة الرقمية والرشاقة التنظيمية، ودور الثقافة التنظيمية الرقمية كمتغير وسيط في هذه العلاقة في شركات الاتصالات السعودية. واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي، وتم جمع البيانات من خلال استبانة وُزعت على عينة من المديرين في شركات الاتصالات السعودية. تم تحليل البيانات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية. وتوصلت الدراسة إلى أن القيادة الرقمية تُساهم في تعزيز الرشاقة التنظيمية، وأن الثقافة التنظيمية الرقمية تلعب دوراً وسيطاً في هذه العلاقة. بمعنى أن القيادة الرقمية تُشكل الثقافة التنظيمية الرقمية، والتي بدورها تُعزز من قدرة المنظمة على الاستجابة السريعة للتغيرات. ما يميزها وعلاقتها بدراستنا بأنها تُقدم هذه الدراسة رؤى قيمة حول أهمية الثقافة التنظيمية الرقمية في قطاع الاتصالات السعودي، وتُشير إلى أنها تتأثر بالقيادة. تُعزز هذه الدراسة فهمنا للثقافة التنظيمية الرقمية كمتغير حيوي في سياق التحول الرقمي.
2. دراسة القحطاني، (2025): بعنوان "الثقافة التنظيمية الرقمية: مفاهيم وتطبيقات في السياق السعودي".
هدفت الدراسة الى تقديم إطار مفاهيمي للثقافة التنظيمية الرقمية وتطبيقاتها في البيئة السعودية. كما اعتمدت الدراسة على استخدام دراسة مكتبية تحليلية، تعتمد على مراجعة الأدبيات الأكاديمية والتقارير الاستشارية المتعلقة بالثقافة الرقمية، مع محاولة تكييف المفاهيم لتناسب السياق السعودي. وحددت الدراسة الأبعاد الرئيسية للثقافة التنظيمية الرقمية (مثل الانفتاح على التغيير، التعلم المستمر، التعاون الرقمي) وأشارت إلى أهميتها في دعم التحول الرقمي في المملكة. كما قدمت توصيات للمنظمات السعودية حول كيفية بناء وتطوير هذه الثقافة. كما تُعد هذه الدراسة مرجعاً مهماً لدراستنا، حيث تُقدم إطاراً مفاهيمياً للثقافة التنظيمية الرقمية في السياق السعودي، مما يُساعد في بناء أبعاد المتغير المعدل في استبانتنا.
3. دراسة (المطيري،2025) 
هدفت الدراسة الى استكشاف العلاقة بين الأمان النفسي ونجاح التحول الرقمي في القطاع العام السعودي، ودور القيادة كمتغير معدل. كما اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي، وتم جمع البيانات من خلال استبانة وُزعت على عينة من الموظفين في جهات حكومية سعودية. تم تحليل البيانات باستخدام تحليل الانحدار الهيراركي. وتوصلت الدراسة إلى أن الأمان النفسي يُساهم في نجاح التحول الرقمي، وأن القيادة تلعب دوراً معدلاً في هذه العلاقة. بمعنى أن القيادة التي تُوفر بيئة آمنة نفسياً تُعزز من قدرة الموظفين على التجريب والابتكار في سياق التحول الرقمي. وعلى الرغم من أن هذه الدراسة تُركز على الأمان النفسي والقيادة، إلا أنها تُقدم نموذجاً تطبيقياً للدور المعدل في سياق التحول الرقمي السعودي، مما يُعزز من الأساس المنهجي لدراستنا في استخدام الدور المعدل للثقافة التنظيمية الرقمية.
4. دراسة شعيب، هاني (2024)، بعنوان "التحول الرقمي كمتغير وسيط في العلاقة بين الثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي: دراسة تطبيقية".
هدفت الدراسة الى فحص العلاقة بين الثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي، ودور التحول الرقمي كمتغير وسيط في هذه العلاقة. واستخدمت الدراسة المنهج الكمي، وتم جمع البيانات من خلال استبانة وُزعت على عينة من الموظفين في القطاع المصرفي. تم تحليل البيانات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية. وأظهرت الدراسة أن الثقافة التنظيمية الإيجابية تُساهم في تعزيز الرضا الوظيفي، وأن التحول الرقمي يلعب دوراً وسيطاً في هذه العلاقة. بمعنى أن الثقافة التنظيمية تُمكن الموظفين من التكيف مع التحول الرقمي، مما يؤدي إلى زيادة رضاهم. ما يميزها وعلاقتها بدراستنا بأنها تُبرز هذه الدراسة أهمية الثقافة التنظيمية في سياق التحول الرقمي، وإن كانت تُعالجها كمتغير وسيط وليس معدل. تُقدم رؤى حول كيفية تأثير الثقافة على استجابة الموظفين للتحول الرقمي، وهو ما يُعزز من أهمية الثقافة التنظيمية الرقمية في دراستنا.
5. دراسة Deloitte (2024):
هدفت الدراسة الى استكشاف العلاقة بين الثقافة الرقمية ونجاح مبادرات التحول الرقمي في الشركات العالمية. واستخدمت الدراسة تقرير استشاري يعتمد على مسح عالمي للشركات، وتحليل أفضل الممارسات، وإجراء مقابلات مع قادة التحول الرقمي. كما توصلت الدراسة الى أن الثقافة الرقمية هي العامل الأكثر أهمية في تحديد نجاح التحول الرقمي. وأشار إلى أن الشركات التي تُركز على بناء ثقافة تشجع على الابتكار، والتعاون، والتعلم المستمر، وتقبل المخاطرة، هي التي تحقق أفضل النتائج من استثماراتها الرقمية. وتُقدم هذه الدراسة دليلاً قوياً من منظور استشاري عالمي على الأهمية المحورية للثقافة الرقمية كعامل تمكين للتحول الرقمي، مما يدعم بقوة فرضيتنا حول الدور المعدل للثقافة التنظيمية الرقمية.
6.  دراسة (الحربي،2024) 
هدفت الدراسة الى تحليل كيفية تأثير الثقافة التنظيمية على إدارة التغيير الناتج عن التحول الرقمي في المنظمات السعودية. وتعتبر دراسة نوعية اعتمدت على المقابلات المتعمقة مع المديرين والخبراء في إدارة التغيير والتحول الرقمي في عدد من الشركات السعودية. وأظهرت الدراسة أن الثقافة التنظيمية التي تُشجع على التواصل المفتوح، والمشاركة، والتعلم من الأخطاء، تُساهم بشكل كبير في تسهيل إدارة التغيير الرقمي وتقليل مقاومة الموظفين. كما أشارت إلى أن الثقافة الجامدة تُعيق التحول الرقمي. ما يميزها وعلاقتها بدراستنا بأنها تُقدم رؤى نوعية قيمة حول العلاقة بين الثقافة التنظيمية وإدارة التغيير الرقمي، وتُعزز فهمنا لأحد أبعاد الثقافة التنظيمية الرقمية (الانفتاح على التغيير) ودورها في نجاح التحول الرقمي.
· دراسات حول الدور المعدل للثقافة التنظيمية أو عوامل أخرى في سياق التحول الرقمي
1. دراسة (الغامدي، 2023) 
هدفت الدراسة الى فحص الدور المعدل للثقافة التنظيمية على العلاقة بين القيادة الرقمية والابتكار في الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة. واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي، وتم جمع البيانات من خلال استبانة وُزعت على عينة من المديرين والموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة. تم تحليل البيانات باستخدام تحليل الانحدار الهيراركي. وتوصلت الدراسة إلى أن القيادة الرقمية تُساهم في تعزيز الابتكار، وأن الثقافة التنظيمية تلعب دوراً معدلاً في هذه العلاقة. بمعنى أن الثقافة التنظيمية التي تُشجع على المخاطرة والتعلم تُعزز من أثر القيادة الرقمية على الابتكار. هذه الدراسة تُقدم دليلاً على أن الثقافة التنظيمية يمكن أن تُعدل العلاقة بين متغيرين في سياق سعودي. وتُعد هذه الدراسة ذات أهمية بالغة لدراستنا، حيث تُقدم نموذجاً تطبيقياً للدور المعدل للثقافة التنظيمية في سياق سعودي، وإن كان على متغيرات مختلفة (القيادة الرقمية والابتكار). تُعزز هذه الدراسة الأساس المنهجي لدراستنا في استخدام الدور المعدل للثقافة التنظيمية الرقمية.
2. دراسة Al-Qahtani, F. (2024) 
هدفت الدراسة الى دراسة الدور المعدل لمحو الأمية الرقمية على العلاقة بين التحول الرقمي وأداء الموظفين في الجهات الحكومية السعودية. كما استخدمت الدراسة المنهج الكمي، وتم جمع البيانات من خلال استبانة وُزعت على عينة من الموظفين في عدة جهات حكومية. تم تحليل البيانات باستخدام تحليل الانحدار الهيراركي. وأظهرت الدراسة أن التحول الرقمي يُساهم في تحسين أداء الموظفين، وأن محو الأمية الرقمية يُعدل هذه العلاقة. فكلما ارتفع مستوى محو الأمية الرقمية لدى الموظفين، زاد الأثر الإيجابي للتحول الرقمي على أدائهم. وتُقدم هذه الدراسة دليلاً آخر على وجود متغيرات معدلة في العلاقة بين التحول الرقمي والأداء في السياق السعودي. على الرغم من أن المتغير المعدل هنا هو "محو الأمية الرقمية" وليس "الثقافة التنظيمية الرقمية" بشكل مباشر، إلا أن هناك تداخلاً كبيراً بين المفهومين، حيث تُعد الثقافة الرقمية بيئة حاضنة لتنمية محو الأمية الرقمية.
3.  دراسة (الشمري، 2025) 
هدفت الدراسة الى فحص الدور المعدل للرشاقة التنظيمية على العلاقة بين التحول الرقمي وأداء الأعمال في شركات الاتصالات السعودية. واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي، وتم جمع البيانات من خلال استبانة وُزعت على عينة من المديرين في شركات الاتصالات السعودية. تم تحليل البيانات باستخدام تحليل الانحدار الهيراركي. وتوصلت الدراسة إلى أن التحول الرقمي يُساهم في تحسين أداء الأعمال، وأن الرشاقة التنظيمية تُعدل هذه العلاقة. فكلما كانت المنظمة أكثر رشاقة، زاد الأثر الإيجابي للتحول الرقمي على أدائها. هذه الدراسة تُقدم نموذجاً للدور المعدل في نفس القطاع المستهدف لدراستنا (شركات الاتصالات السعودية). وتُعد هذه الدراسة ذات أهمية خاصة لأنها تُطبق نموذج الدور المعدل في نفس القطاع المستهدف (شركات الاتصالات السعودية). على الرغم من أن المتغير المعدل مختلف (الرشاقة التنظيمية)، إلا أنها تُعزز من صحة استخدام هذا النوع من التحليل في هذا السياق، وتُقدم رؤى حول كيفية تفاعل العوامل التنظيمية مع التحول الرقمي لتحقيق الأداء.
4.  دراسة Al-Juhani, H. (2025) 
هدفت الدراسة الى دراسة أثر التحول الرقمي على الارتباط الوظيفي، مع فحص الدور الوسيط للثقافة التنظيمية والدور المعدل لدعم القيادة في السياق السعودي. واستخدمت الدراسة المنهج الكمي، وتم جمع البيانات من خلال استبانة وُزعت على عينة من الموظفين في شركات سعودية متعددة القطاعات. تم تحليل البيانات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية متعددة المستويات. وأظهرت الدراسة أن التحول الرقمي يُؤثر إيجاباً على الارتباط الوظيفي من خلال الثقافة التنظيمية (دور وسيط)، وأن دعم القيادة يُعدل هذه العلاقة. بمعنى أن أثر الثقافة التنظيمية على الارتباط الوظيفي يكون أقوى عندما يكون هناك دعم كبير من القيادة للتحول الرقمي. وتُقدم هذه الدراسة نموذجاً معقداً يجمع بين الدور الوسيط والدور المعدل، وتُبرز أهمية الثقافة التنظيمية ودعم القيادة في سياق التحول الرقمي السعودي. تُعزز هذه الدراسة فهمنا لكيفية تفاعل المتغيرات التنظيمية المختلفة في سياق التحول الرقمي، وتُقدم دليلاً على أن الثقافة التنظيمية يمكن أن تلعب أدواراً متعددة (وسيطة ومعدلة) في العلاقات بين المتغيرات.
خلاصة الدارسات السابقة والفجوة البحثية
يُظهر الاستعراض الشامل للدراسات السابقة أن هناك اهتماماً متزايداً بالتحول الرقمي وأثره على الأداء في سياقات مختلفة، بما في ذلك البيئة السعودية. كما تُبرز العديد من الدراسات أهمية الثقافة التنظيمية كعامل حاسم في نجاح هذا التحول. ومع ذلك، فإن معظم هذه الدراسات تناولت العلاقة بين التحول الرقمي والأداء بشكل مباشر، أو درست الثقافة التنظيمية كمتغير وسيط (Mediator) ينقل أثر متغير لآخر، وعلى الرغم من ثراء الأدبيات السابقة في مجالات التحول الرقمي وكفاءة الأداء الإداري والثقافة التنظيمية، إلا أن هناك فجوة بحثية واضحة تسعى هذه الدراسة إلى سدها. فمعظم الدراسات السابقة تناولت العلاقة بين التحول الرقمي والأداء بشكل مباشر، أو درست الثقافة التنظيمية كمتغير وسيط (Mediator) ينقل أثر متغير لآخر.
تتميز هذه الدراسة بتركيزها على الدور المعدل (Moderating Role) للثقافة التنظيمية الرقمية في العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة الأداء الإداري في شركات الاتصالات السعودية. هذا التوجه يُقدم إضافة علمية مهمة للأسباب التالية:
1. التركيز على التعديل بدلاً من الوساطة: فهم الدور المعدل يُمكننا من معرفة متى وكيف تُصبح العلاقة بين التحول الرقمي والأداء أقوى أو أضعف، بناءً على مستوى الثقافة التنظيمية الرقمية. هذا يُقدم رؤى أعمق من مجرد معرفة أن الثقافة تُساهم في نقل الأثر 
2. السياق السعودي وقطاع الاتصالات: تُعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تُطبق هذا النموذج التحليلي (الدور المعدل) في سياق شركات الاتصالات السعودية، التي تُعد من أكثر القطاعات ديناميكية وتأثراً بالتحول الرقمي في المملكة.
3. تكامل الجانب التقني والبشري: تُبرز الدراسة أهمية دمج الجانب الثقافي (البشري) مع الجانب التقني في استراتيجيات التحول الرقمي، مما يُقدم نموذجاً أكثر شمولية لنجاح التحول.
4. توصيات تطبيقية أكثر دقة: من خلال فهم الدور المعدل، يمكن تقديم توصيات أكثر دقة للمديرين حول كيفية بناء ثقافة تنظيمية رقمية تُعظم من عوائد استثماراتهم في التحول الرقمي.
باختصار، تسعى هذه الدراسة إلى تجاوز مجرد تأكيد وجود علاقة بين التحول الرقمي والأداء، لتُقدم فهماً معمقاً للعوامل الظرفية (الثقافة التنظيمية الرقمية) التي تُحدد قوة وفاعلية هذه العلاقة في سياق حيوي ومهم مثل قطاع الاتصالات السعودي.
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تستند هذه الدراسة إلى مجموعة من الأطر النظرية المتكاملة التي تفسر العلاقة بين التحول الرقمي، وكفاءة الأداء، والثقافة التنظيمية، وهي:
1. نظرية الموارد (Resource-Based View - RBV)
تُعد نظرية الموارد المنطلق الأساسي لفهم كيف يمكن للتحول الرقمي أن يحقق ميزة تنافسية مستدامة. تفترض هذه النظرية أن المنظمات التي تمتلك موارد (تقنية وبشرية) نادرة، وقيمة، وصعبة التقليد، وغير قابلة للاستبدال (VRIN)، هي الأكثر قدرة على تحقيق كفاءة أداء متفوقة (Barney, 1991). في سياق هذه الدراسة، يمثل التحول الرقمي "مورداً استراتيجياً" يتطلب تكاملاً مع "القدرات التنظيمية" المتمثلة في الثقافة الرقمية لتحويل الإمكانات التقنية إلى نتائج أداء ملموسة.
2.  نظرية القدرات الديناميكية (Dynamic Capabilities Theory)
توسع هذه النظرية مفهوم RBV بالتركيز على قدرة المنظمة على "تطوير، وتكييف، وإعادة تكوين" مواردها لمواجهة البيئات الرقمية المتغيرة بسرعة (Teece et al., 1997). يمثل التحول الرقمي في شركات الاتصالات السعودية قدرة ديناميكية تسمح للشركة بالاستجابة لتحديات السوق، بينما تعمل الثقافة التنظيمية الرقمية كمُمكّن لهذه القدرة من خلال تعزيز المرونة والابتكار المستمر.
3. نظرية التوافق الاستراتيجي (Strategic Alignment Theory)
تؤكد هذه النظرية أن نجاح التكنولوجيا يعتمد على مدى "التوافق" بين الاستراتيجية التقنية والاستراتيجية التنظيمية (Henderson & Venkatraman, 1993). المنطلق النظري هنا هو أن كفاءة الأداء الإداري لا تتحقق بمجرد تبني التقنية، بل بمدى توافق هذه التقنية مع الثقافة السائدة، وهو ما يبرر دراسة الدور المعدل للثقافة التنظيمية الرقمية في هذه الدراسة.
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اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، والذي يسعى لوصف الظاهرة كما هي في الواقع، وتحليل العلاقات بين متغيراتها (التحول الرقمي، كفاءة الأداء، الثقافة الرقمية) باستخدام الأساليب الإحصائية الكمية، وسيتم جمع البيانات الكمية من خلال استبانة مُصممة خصيصاً لقياس متغيرات الدراسة، ومن ثم تحليل هذه البيانات إحصائياً باستخدام برامج التحليل الإحصائي لاختبار الفرضيات المتعلقة بأثر التحول الرقمي على كفاءة الأداء الإداري، والدور المعدل للثقافة التنظيمية الرقمية. والتي سنتطرق إليها في الفصل التطبيقي في دراسة الحالة.
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· المصادر الثانوية: وتشمل البيانات والمعلومات الموجودة في الكتب والمراجع، والرسائل الجامعية وأوراق العمل والمجلات والدوريات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، بالإضافة إلى التقارير المنشورة وغير المنشورة التي تناولت الموضوع في مختلف المؤسسات ذات الصلة.  
· [bookmark: _Toc169790504][bookmark: _Toc201276598][bookmark: _Toc201352822]المصادر الأولية: اعتمدت الدراسة على الاستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات من مصادرها والتي تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض على Google Forms وإرسال رابطها إلى مجتمع البحث.
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تعرف أداة البحث بأنها "الوسيلة التي تتم بواسطتها عملية جمع البيانات بهدف الإجابة عن تساؤلاته، وسيعتمد الباحثين في جمع البيانات على الاستبانة، والتي تّعرف بأنها "صيغة محددة من الفقرات والأسئلة تهدف إلى جمع البيانات من أفراد البحث"
حيث تكونت من قسمين رئيسين هما:
· القسم الأول: وهو الجزء الخاص بالمتغيرات الديمغرافية لأفراد عينة الدراسة، والمتمثلة بـ: النوع، والعمر، والمؤهل العلمي، والمستوى الوظيفي.
· القسم الثاني: اشتمل القسم الثاني على الفقرات والأبعاد التي تقيس متغيرات الدراسة المستقل والتابع.
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[bookmark: _Hlk162514366]تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية لتحقيق أهداف الدراسة:
· معامل " ألفا كرونباخ" لقياس ثبات أداة الدراسة ومعامل الارتباط بيرسون لقياس صدق أداة الدراسة والعلاقة بين المتغيرات 
· التحليل العاملي التوكيدي للتأكد من الصدق البنائي لأداة الدراسة.
· التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري المتعلقة بمتغيرات الدراسة ولجميع الاستجابات على فقرات الاستبيان.
· معامل الانحدار الخطي البسيط وتحليل الانحدار الهيراركي لاختبار الفرضيات الرئيسية ولقياس أثر أبعاد المتغير المستقل على المتغير التابع 
· نمذجة المعادلات الهيكلية (Structural Equation Modeling - SEM) باستخدام SmartPLS: سيتم استخدام هذا الأسلوب المتقدم لاختبار نموذج الدراسة المفاهيمي بشكل كامل.
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· حدود موضوعية: تقتصر الدراسة على تحليل العلاقة بين ثلاثة متغيرات رئيسية: التحول الرقمي (بأبعاده المذكورة)، وكفاءة الأداء الإداري (بأبعاده المذكورة)، والدور المعدل للثقافة التنظيمية الرقمية.
· حدود مكانية: تقتصر الدراسة على شركات الاتصالات الكبرى العاملة في المملكة العربية السعودية، وهي: شركة الاتصالات السعودية (stc)، شركة موبايلي (Mobily)، وشركة زين السعودية (Zain KSA).
· حدود زمانية: تم جمع البيانات وتحليلها خلال العام الجامعي 1447هـ الموافق 2026م.
· حدود بشرية: تقتصر عينة الدراسة على الموظفين والمديرين العاملين في المستويات الإدارية المختلفة داخل شركات الاتصالات السعودية المذكورة.
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التحول الرقمي (Digital Transformation):
 يُعرف إجرائياً في هذه الدراسة بأنه المدى الذي تتبنى فيه شركات الاتصالات السعودية وتدمج التقنيات الرقمية المتقدمة في عملياتها الإدارية والتشغيلية، ويقاس من خلال أبعاد البنية التحتية، الاستراتيجية، المهارات، والأتمتة (القحطاني، 2025).
ويُعد التحول الرقمي أحد أبرز الظواهر التي تشكل ملامح الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. لم يعد مجرد تحديث تقني أو أتمتة لبعض العمليات، بل هو تحول جذري وشامل يمس جوهر المنظمة، من استراتيجياتها ونماذج أعمالها إلى ثقافتها وهياكلها وعملياتها. (Westerman et al., 2014)
 ويُعرف التحول الرقمي بأنه "إعادة تصور نموذج الأعمال والعمليات التشغيلية والثقافة التنظيمية لتلبية متطلبات العملاء المتغيرة في العصر الرقمي". (Kane et al., 2019)
هذا التعريف يؤكد على أن التحول الرقمي ليس مجرد استثمار في التكنولوجيا، بل هو استثمار في القدرة على التكيف والابتكار وإعادة تعريف القيمة المقدمة للعملاء.
تكمن الأهمية الاستراتيجية للتحول الرقمي في قدرته على تحقيق ميزة تنافسية مستدامة للمنظمات. ففي بيئة الأعمال الحالية التي تتسم بالتقلب واللايقين والتعقيد والغموض (VUCA World)، يصبح التحول الرقمي أداة حيوية لتعزيز المرونة والرشاقة التنظيمية، مما يمكن الشركات من الاستجابة السريعة للتغيرات السوقية وتوقعات العملاء، كما يساهم في فتح أسواق جديدة، وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الربحية والنمو. (Schein, 2017)
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يتكون التحول الرقمي من عدة أبعاد متكاملة تعمل معاً لتحقيق الأهداف المرجوة. يمكن تصنيف هذه الأبعاد على النحو التالي:
· البنية التحتية الرقمية (Digital Infrastructure): 
تُعد البنية التحتية الرقمية الأساس الذي يُبنى عليه أي تحول رقمي ناجح. تشمل هذه البنية مجموعة واسعة من المكونات التقنية والمادية التي تدعم العمليات الرقمية للمنظمة. (الفلاح، 2025)
· الشبكات والاتصالات: توفير شبكات عالية السرعة وموثوقة (مثل 5G، الألياف الضوئية) لضمان تدفق البيانات بسلاسة. في قطاع الاتصالات السعودي، تُعد هذه الشبكات هي المنتج الأساسي للشركات، وبالتالي فإن الاستثمار فيها يعكس التزاماً عميقاً بالتحول الرقمي. (شعيب، 2024).
· الحوسبة السحابية (Cloud Computing): الانتقال من الخوادم المحلية إلى الخدمات السحابية يتيح للمنظمات مرونة أكبر، وقابلية للتوسع، وخفضاً في التكاليف التشغيلية. تعتمد شركات الاتصالات بشكل متزايد على السحابة لتشغيل تطبيقاتها وخدماتها. (الشهري، 2025).
· مراكز البيانات: توفير مراكز بيانات آمنة وفعالة لتخزين ومعالجة الكميات الهائلة من البيانات التي تنتجها العمليات الرقمية. تُعد هذه المراكز حيوية لضمان استمرارية الأعمال وحماية المعلومات. (القربي، 2025).
· الأمن السيبراني: مع تزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية، يصبح الأمن السيبراني أولوية قصوى لحماية البيانات الحساسة والبنية التحتية من الهجمات والاختراقات. تستثمر شركات الاتصالات بشكل كبير في حلول الأمن السيبراني لضمان ثقة العملاء واستمرارية الخدمات.
· المنصات الرقمية: تطوير منصات متكاملة تجمع بين مختلف الخدمات والتطبيقات، مما يسهل على الموظفين والعملاء التفاعل وإنجاز المهام بكفاءة. أمثلة ذلك تطبيقات خدمة العملاء، ومنصات إدارة الموارد البشرية الرقمية.
· المهارات والكفاءات الرقمية: 
لا يمكن للتقنية أن تحقق أهدافها دون وجود العنصر البشري المؤهل القادر على استخدامها وتطويرها. لذا، فإن تنمية المهارات والكفاءات الرقمية تُعد بعداً حاسماً في التحول الرقمي.
· الوعي الرقمي: الفهم الأساسي لكيفية عمل التقنيات الرقمية وكيف يمكن استخدامها في سياق العمل. يشمل ذلك القدرة على استخدام البرامج الأساسية، والتعامل مع الإنترنت، وفهم مفاهيم الأمن السيبراني. ( (Baron & Kenny, 1986
· المهارات التقنية المتخصصة: مثل مهارات تحليل البيانات (Data Analytics)، والذكاء الاصطناعي (AI)، وتطوير البرمجيات، وإدارة المشاريع الرقمية. تحتاج شركات الاتصالات إلى متخصصين في هذه المجالات لتطوير حلولها الرقمية الخاصة. ((Creswell & Creswell, 2023
· المهارات السلوكية الرقمية: مثل التفكير النقدي، وحل المشكلات، والتعاون الافتراضي، والقدرة على التكيف مع التغيير المستمر. هذه المهارات تمكن الموظفين من العمل بفعالية في بيئة رقمية متغيرة. ( (STC Annual Report, 2025
· التعلم المستمر: تشجيع ثقافة التعلم والتطوير المستمر للمهارات الرقمية، حيث تتطور التقنيات بسرعة فائقة، مما يتطلب من الموظفين تحديث معارفهم باستمرار. (Kaplan & Norton, 1996)
· الاستراتيجية والقيادة الرقمية: 
يتطلب التحول الرقمي رؤية واضحة وقيادة قوية توجه المنظمة نحو الأهداف الرقمية. بدون استراتيجية واضحة ودعم من القيادة العليا، قد تتحول مبادرات التحول الرقمي إلى مجرد مشاريع تقنية منعزلة لا تحقق الأثر المطلوب. ( (Schein, 2017
· الرؤية الرقمية: تحديد رؤية واضحة للمستقبل الرقمي للمنظمة، وكيف ستساهم التقنيات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الشاملة.
· القيادة التحويلية: قيادة قادرة على إلهام الموظفين، وتحدي الوضع الراهن، وتشجيع الابتكار، وتوفير الدعم اللازم لمواجهة تحديات التغيير.
· إدارة التغيير: وضع خطط واضحة لإدارة عملية التحول، بما في ذلك التواصل الفعال، وتدريب الموظفين، ومعالجة مقاومة التغيير.
· الاستثمار الاستراتيجي: يرى (القحطاني، 2025). ان يجب تخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية لدعم مبادرات التحول الرقمي، مع التركيز على العائد على الاستثمار طويل الأجل.
· حوكمة البيانات: يوضح (الزهراني، 2025). ان وضع سياسات وإجراءات لضمان جودة البيانات، وأمنها، والامتثال للوائح، مما يتيح للمنظمة الاستفادة القصوى من أصولها المعلوماتية.
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تُعد المملكة العربية السعودية نموذجاً رائداً في تبني التحول الرقمي على المستوى الوطني. فقد أولت "رؤية المملكة 2030" أهمية قصوى للتحول الرقمي كركيزة أساسية لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وقد وضح (المالكي، 2025) ذلك في إطلاق العديد من المبادرات والبرامج، مثل برنامج التحول الوطني، واستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تهدف إلى بناء بنية تحتية رقمية متطورة، وتنمية القدرات الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في المجال التقني.
ويرى (المالكي، 2025) أن قطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية هو المحرك الرئيسي لهذا التحول. فشركات مثل stc، موبايلي، وزين، لم تكتفِ بتقديم خدمات الاتصال التقليدية، بل تحولت إلى مزودي حلول رقمية متكاملة، تستثمر في أحدث التقنيات لتقديم خدمات مبتكرة للعملاء من الأفراد والشركات والقطاع الحكومي، وقد أدى هذا الاستثمار إلى تحقيق المملكة مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية الرقمية العالمية، مما يعكس نضج هذا القطاع وقدرته على قيادة التحول الرقمي في المنطقة، ومع ذلك، فإن هذا التقدم يفرض تحديات مستمرة على هذه الشركات لضمان أن التحول الرقمي لا يقتصر على الجانب التقني، بل يمتد ليشمل تحسين كفاءة الأداء الإداري بشكل مستدام، وهو ما يتطلب فهماً عميقاً للعوامل التي تؤثر في هذه العلاقة، ومنها الثقافة التنظيمية الرقمية
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كفاءة الأداء الإداري (Administrative Performance Efficiency): تُعرف إجرائياً بأنها قدرة الإدارات داخل شركات الاتصالات السعودية على إنجاز المهام بأقل قدر من الموارد مع تحقيق أعلى مستويات من الجودة والدقة، وتقاس من خلال مؤشرات السرعة، استغلال الموارد، جودة القرار، وخفض التكاليف (الزهراني، 2025).
تُعد كفاءة الأداء الإداري (Administrative Performance Efficiency) من المفاهيم المحورية في علم الإدارة، وهي تعكس قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها بأقل قدر ممكن من الموارد (الوقت، الجهد، التكلفة)، وتختلف الكفاءة عن الفعالية (Effectiveness)؛ فالفعالية تُعنى بتحقيق الأهداف الصحيحة (Doing the right things)، بينما يُعرف بيتر دراكر الكفاءة بأنها "فعل الأشياء بشكل صحيح" (Doing things right)، في مقابل الفعالية التي تُعنى بـ "فعل الأشياء الصحيحة" (Doing the right things) هذا التمييز جوهري، حيث يمكن للمنظمة أن تكون فعالة (تحقق أهدافها) ولكنها غير كفؤة (تهدر الموارد في سبيل تحقيق تلك الأهداف). (المالكي، 2025)
في سياق الإدارة الحديثة، تكتسب كفاءة الأداء الإداري أهمية استراتيجية بالغة، فهي ليست مجرد مؤشر تشغيلي، بل هي محرك رئيسي للنمو والابتكار. المنظمات التي تتمتع بكفاءة إدارية عالية تكون قادرة على:
· تحسين استغلال الموارد: من خلال تقليل الهدر، وتحسين تخصيص الموارد، واستخدامها بالشكل الأمثل.
· زيادة الإنتاجية: إنجاز المزيد من العمل بنفس الموارد أو أقل، مما ينعكس إيجاباً على المخرجات الكلية للمنظمة.
· خفض التكاليف: تقليل النفقات التشغيلية والإدارية من خلال تبسيط العمليات، وأتمتة المهام، وتحسين سلاسل القيمة.
· تعزيز القدرة التنافسية: تمكين المنظمة من تقديم منتجات وخدمات بجودة أعلى وتكلفة أقل، مما يمنحها ميزة تنافسية في السوق.
· تحسين جودة اتخاذ القرار: توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، مما يدعم المديرين في اتخاذ قرارات مستنيرة وسريعة.
· زيادة رضا العملاء والموظفين: العمليات الكفؤة تؤدي إلى خدمات أسرع وأكثر دقة للعملاء، وبيئة عمل أكثر تنظيماً وفعالية للموظفين.
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مع تسارع وتيرة التحول الرقمي، تطورت أبعاد ومؤشرات قياس كفاءة الأداء الإداري لتشمل جوانب تعكس تأثير التقنيات الحديثة. لم يعد القياس مقتصراً على المؤشرات المالية التقليدية، بل امتد ليشمل مؤشرات تشغيلية وسلوكية تعكس مدى استغلال التقنيات الرقمية في تحسين الأداء، ومن أبرز هذه الأبعاد والمؤشرات:
· كفاءة العمليات: 
تركز على مدى سلاسة وفعالية العمليات الإدارية، وكيفية استغلال التقنيات الرقمية لتبسيطها وتسريعها.
· سرعة إنجاز المهام: قياس الزمن المستغرق لإتمام المهام الإدارية المختلفة بعد تطبيق الحلول الرقمية. تُعد الأتمتة والرقمنة عوامل رئيسية في تقليل هذا الزمن.
· تقليل الأخطاء: مدى انخفاض الأخطاء البشرية في إدخال البيانات، ومعالجة المعاملات، واتخاذ القرارات بفضل الأنظمة الرقمية الذكية.
· تبسيط الإجراءات: مدى مساهمة التحول الرقمي في إزالة الخطوات غير الضرورية، وتقليل البيروقراطية، وتوحيد الإجراءات الإدارية.
· المرونة التشغيلية: قدرة الأنظمة الإدارية على التكيف السريع مع التغيرات في المتطلبات أو الظروف، وتعديل العمليات بسهولة.
· كفاءة الموارد: 
تُعنى بتحسين استغلال الموارد المتاحة، سواء كانت مادية، مالية، أو بشرية، من خلال الحلول الرقمية.
· خفض التكاليف التشغيلية: قياس مدى انخفاض النفقات المتعلقة بالورق، الطباعة، التخزين المادي، والجهد البشري في المهام الروتينية بفضل الأتمتة.
· الاستخدام الأمثل للوقت: مدى استغلال وقت الموظفين والمديرين في مهام ذات قيمة مضافة أعلى بدلاً من المهام الروتينية التي يمكن أتمتتها.
· تحسين تخصيص الموارد: استخدام أدوات تحليل البيانات الرقمية لتحديد كيفية تخصيص الموارد (البشرية والمالية) بشكل أكثر فعالية لتحقيق الأهداف الإدارية.
· كفاءة المعلومات والمعرفة:
 تركز على مدى فعالية جمع، معالجة، تخزين، واسترجاع المعلومات والمعرفة لدعم اتخاذ القرار.
· دقة المعلومات: مدى موثوقية وصحة البيانات والمعلومات المتاحة للمديرين، والتي تُعد أساساً لاتخاذ القرارات السليمة.
· توقيت المعلومات: مدى توفر المعلومات في الوقت المناسب لدعم اتخاذ القرارات السريعة والاستجابة الفورية للتحديات.
· سهولة الوصول للمعلومات: مدى سهولة وصول الموظفين والمديرين إلى المعلومات التي يحتاجونها لإنجاز مهامهم، من خلال أنظمة إدارة المعرفة والمنصات الرقمية.
· تحسين التواصل: مدى فعالية قنوات التواصل الرقمية في تسهيل تبادل المعلومات والمعرفة بين مختلف المستويات والإدارات، مما يعزز التعاون.
·  كفاءة الأداء البشري: 
تُعنى بتحسين أداء الموظفين والمديرين من خلال تمكينهم بالتقنيات الرقمية وتطوير مهاراتهم.
· زيادة الإنتاجية الفردية: مدى قدرة الموظفين على إنجاز المزيد من المهام بجودة أعلى بفضل الأدوات الرقمية.
· تحسين جودة القرارات: مدى قدرة المديرين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة ودقة بفضل التحليلات الرقمية المتاحة.
· التركيز على المهام الاستراتيجية: مدى تحرر الموظفين من المهام الروتينية للتركيز على المهام التي تتطلب تفكيراً إبداعياً واستراتيجياً.
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تُشكل العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة الأداء الإداري محور اهتمام متزايد في الأدبيات الإدارية الحديثة. فالتحول الرقمي، بحد ذاته، ليس غاية، بل هو وسيلة لتحقيق أهداف تنظيمية أوسع، يأتي في مقدمتها تعزيز الكفاءة والفعالية، ويمكن تحليل هذه العلاقة من عدة زوايا:
· الأتمتة وتبسيط العمليات: 
تُمكن التقنيات الرقمية من أتمتة المهام الروتينية والمتكررة، مما يقلل من الحاجة إلى التدخل البشري ويُسرع من إنجاز العمليات. هذا يؤدي مباشرة إلى زيادة كفاءة العمليات الإدارية، مثل معالجة الفواتير، إدارة الموارد البشرية، وخدمة العملاء، وعلى سبيل المثال، استخدام أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) يُحسن بشكل كبير من تدفق المعلومات ويقلل من الازدواجية.
· تحسين اتخاذ القرار القائم على البيانات: 
يُوفر التحول الرقمي كميات هائلة من البيانات، وتُمكن أدوات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي من استخلاص رؤى قيمة من هذه البيانات. هذه الرؤى تُمكن المديرين من اتخاذ قرارات أكثر دقة واستنارة وفي وقت أقل، مما يُعزز من كفاءة الأداء الإداري على المستويين التشغيلي والاستراتيجي.
· تعزيز التواصل والتعاون:
 تُسهل المنصات الرقمية وأدوات التعاون الافتراضي التواصل الفعال بين الموظفين والإدارات، بغض النظر عن الحواجز الجغرافية. هذا يُقلل من سوء الفهم، ويُسرع من تبادل المعلومات، ويُعزز من العمل الجماعي، مما ينعكس إيجاباً على كفاءة إنجاز المشاريع والمهام.
· المرونة والقدرة على التكيف:
 يُمكن التحول الرقمي المنظمات من أن تكون أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات في بيئة الأعمال. فالأنظمة الرقمية تُتيح تعديل العمليات والخدمات بسرعة استجابةً لمتطلبات السوق أو التحديات الجديدة، مما يُعزز من كفاءة الاستجابة التنظيمية.
· الابتكار في نماذج الأعمال:
 لا يقتصر التحول الرقمي على تحسين العمليات القائمة، بل يُمكن المنظمات من ابتكار نماذج أعمال جديدة تماماً، مما يُعزز من كفاءتها في تقديم القيمة للعملاء وتحقيق الإيرادات.
ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة الأداء الإداري ليست علاقة خطية بسيطة. فالعديد من الدراسات تشير إلى أن النجاح في تحقيق الكفاءة من التحول الرقمي يعتمد على عوامل أخرى، مثل القيادة، والاستراتيجية، والأهم من ذلك، الثقافة التنظيمية، فبدون ثقافة داعمة، قد تتحول الاستثمارات الرقمية إلى مجرد تكاليف إضافية دون تحقيق العوائد المرجوة على الأداء.
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الثقافة التنظيمية الرقمية (Digital Organizational Culture): تُعرف إجرائياً بأنها مجموعة القيم والممارسات المشتركة التي تدعم وتبني التقنيات الرقمية والابتكار والتعلم المستمر في بيئة العمل، وتقاس من خلال أبعاد الابتكار، التعلم المستمر، والتعاون الرقمي (الشمراني، 2025).
وتُعد الثقافة التنظيمية من أهم العوامل التي تُحدد نجاح أو فشل أي مبادرة تغيير داخل المنظمة، وخاصة مبادرات التحول الرقمي، وتُعرف الثقافة التنظيمية بشكل عام بأنها "مجموعة من القيم والمعتقدات والافتراضات الأساسية المشتركة التي تُشكل الطريقة التي يُفكر بها أعضاء المنظمة ويُدركون ويتصرفون"، وفي العصر الرقمي، تطور هذا المفهوم ليظهر مصطلح "الثقافة التنظيمية الرقمية" (Digital Organizational Culture)، والذي يُعرف بأنه "مجموعة القيم والمعتقدات والممارسات التي تُشجع وتُمكن الموظفين من تبني التكنولوجيا الرقمية، والابتكار، والتعاون، والتعلم المستمر، والمرونة، وتقبل المخاطرة في بيئة العمل المتغيرة". (المالكي، 2025)
تُشكل الثقافة التنظيمية الرقمية جسراً بين التقنيات الحديثة والعنصر البشري، فهي تُحدد مدى استعداد الموظفين لتبني الأدوات الرقمية الجديدة، وكيفية تفاعلهم معها، ومدى قدرتهم على استغلال إمكاناتها لتحقيق أهداف المنظمة، إنها ليست مجرد ثقافة تقنية، بل هي ثقافة تُعيد تعريف كيفية العمل، وكيفية التفكير، وكيفية التفاعل داخل المنظمة في ظل البيئة الرقمية.
تكمن أهمية الثقافة التنظيمية الرقمية في كونها المحرك الخفي الذي يُحدد مدى فاعلية الاستثمارات التقنية. فمهما كانت التقنيات متطورة، فإنها لن تحقق أهدافها إذا لم تكن هناك ثقافة تنظيمية حاضنة تدعم استخدامها وتُشجع على الابتكار والتعلم المستمر، وتُساهم الثقافة الرقمية في تقليل مقاومة التغيير، وتعزيز مشاركة الموظفين في مبادرات التحول، وخلق بيئة عمل تُقدر التجريب والتعلم من الأخطاء.
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تتكون الثقافة التنظيمية الرقمية من عدة أبعاد متكاملة تُساهم في بناء بيئة عمل داعمة للتحول الرقمي. من أبرز هذه الأبعاد:
·  الانفتاح على التغيير والابتكار:
 تُعد هذه السمة جوهرية في الثقافة الرقمية، حيث تتطلب البيئة الرقمية المتغيرة باستمرار قدرة المنظمة على التكيف والابتكار.
· تقبل التغيير: مدى استعداد الموظفين والمديرين لتبني التقنيات والعمليات الجديدة دون مقاومة، والنظر إلى التغيير كفرصة للتحسين.
· التفكير الابتكاري: تشجيع الموظفين على توليد أفكار جديدة، وتجربة حلول مبتكرة، وتحدي الوضع الراهن باستخدام التقنيات الرقمية.
· التجريب والمخاطرة المحسوبة: توفير بيئة آمنة للموظفين لتجربة التقنيات الجديدة والتعلم من الأخطاء دون خوف من العقاب، مما يُعزز من ثقافة الابتكار.
·  التعلم المستمر وتنمية المهارات الرقمية:
 في عالم يتطور بسرعة، يُصبح التعلم المستمر ضرورة للبقاء على اطلاع بأحدث التقنيات والمهارات.
· ثقافة التعلم: تشجيع الموظفين على اكتساب مهارات رقمية جديدة، وتوفير فرص التدريب والتطوير المستمر.
· الفضول الرقمي: مدى رغبة الموظفين في استكشاف التقنيات الجديدة، وفهم كيفية عملها، وتطبيقها في سياق عملهم.
· تبادل المعرفة: إنشاء آليات لتبادل المعرفة والخبرات الرقمية بين الموظفين والإدارات المختلفة.
·  التعاون والتواصل الرقمي: 
تُعزز الثقافة الرقمية من استخدام الأدوات الرقمية لتسهيل التعاون والتواصل الفعال.
· العمل الجماعي الافتراضي: تشجيع الفرق على العمل معاً عبر المنصات الرقمية، واستخدام أدوات التعاون المشتركة.
· التواصل الفعال: استخدام القنوات الرقمية (مثل البريد الإلكتروني، تطبيقات المراسلة، منصات الاجتماعات الافتراضية) لتسهيل التواصل السريع والفعال.
· الشفافية في المعلومات: تعزيز ثقافة الشفافية في تبادل المعلومات والبيانات عبر المنصات الرقمية، مما يُعزز من الثقة والتعاون.
·  التركيز على البيانات والعملاء: 
تُشجع الثقافة الرقمية على اتخاذ القرارات بناءً على البيانات، وتضع العميل في صميم جميع العمليات.
· اتخاذ القرار القائم على البيانات: استخدام البيانات والتحليلات الرقمية لدعم اتخاذ القرارات الإدارية بدلاً من الاعتماد على الحدس أو الخبرة فقط.
· التركيز على تجربة العميل: تصميم العمليات والخدمات الرقمية بما يضمن تقديم أفضل تجربة للعملاء، والاستجابة لاحتياجاتهم المتغيرة.
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تتميز الثقافة التنظيمية الرقمية الناجحة بمجموعة من الخصائص التي تُمكن المنظمة من الازدهار في العصر الرقمي:
· الانفتاح على التغيير والابتكار:
 تُشجع هذه الثقافة على تبني الأفكار الجديدة، وتجربة التقنيات الحديثة، والنظر إلى التغيير كفرصة للنمو والتطوير بدلاً من كونه تهديداً.
· التعلم المستمر والفضول الرقمي:
 تُعزز الثقافة الرقمية من رغبة الموظفين في اكتساب مهارات رقمية جديدة، وتُوفر لهم الفرص للتعلم والتطوير المستمر لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة.
· التعاون والتواصل الرقمي:
 تُشجع على استخدام المنصات والأدوات الرقمية لتعزيز التعاون بين الفرق والإدارات المختلفة، وتُسهل تبادل المعرفة والمعلومات بشكل فعال.
· التركيز على البيانات والتحليل: 
تُقدر هذه الثقافة أهمية البيانات في اتخاذ القرارات، وتُشجع على استخدام أدوات التحليل لفهم الأداء، وتحديد الفرص، وحل المشكلات.
· المرونة والرشاقة:
 تُمكن الثقافة الرقمية المنظمة من التكيف السريع مع المتغيرات، وتُشجع على المنهجيات الرشيقة في إدارة المشاريع، مما يُسرع من دورات الابتكار والتطوير.
· تقبل المخاطرة والتجريب:
 تُشجع على التجريب والتعلم من الأخطاء، وتُوفر بيئة آمنة للموظفين لتجربة حلول رقمية جديدة دون الخوف من الفشل.
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يُعد الدور المعدل (Moderating Role) للثقافة التنظيمية الرقمية أحد أهم الجوانب التي تُبرزها هذه الدراسة. فبينما يُنظر إلى التحول الرقمي على أنه محرك رئيسي لكفاءة الأداء الإداري، فإن هذا الأثر ليس مطلقاً، بل يتأثر بشكل كبير بالبيئة الثقافية التي يُطبق فيها.
 يُعرف المتغير المعدل بأنه متغير يؤثر على قوة أو اتجاه العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع، وفي هذه الدراسة، تُفترض الثقافة التنظيمية الرقمية كمتغير معدل يُغير من طبيعة العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة الأداء الإداري.
يمكن تفسير هذا الدور المعدل من خلال عدة آليات:
·  تسهيل تبني التقنيات: الثقافة التنظيمية الرقمية الإيجابية تُقلل من مقاومة الموظفين لتبني التقنيات الجديدة، وتُشجعهم على استخدامها بفعالية، مما يُعزز من أثر التحول الرقمي على الكفاءة، ففي بيئة ثقافية داعمة، يُنظر إلى التقنيات كأدوات لتمكين الموظفين وتحسين عملهم، وليس كتهديد لوظائفهم.
· تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الرقمية: حتى لو استثمرت المنظمة في أحدث التقنيات، فإن عدم وجود ثقافة تنظيمية رقمية داعمة قد يُعيق الاستفادة الكاملة من هذه الاستثمارات. فالثقافة التي تُشجع على الابتكار والتعلم المستمر تُمكن الموظفين من استكشاف الإمكانات الكاملة للتقنيات الرقمية وتطبيقها بطرق إبداعية لتحسين الأداء.
· إدارة التغيير بفعالية: التحول الرقمي يُحدث تغييرات جذرية في العمليات والهياكل. الثقافة التنظيمية الرقمية تُوفر الإطار الذي يُمكن المنظمة من إدارة هذه التغييرات بفعالية، من خلال التواصل الشفاف، وإشراك الموظفين، وتوفير الدعم والتدريب اللازمين، وهذا يُقلل من الاضطرابات ويُسرع من عملية التكيف، مما يُعزز من كفاءة الأداء.
· تعزيز التعاون وتبادل المعرفة: الثقافة الرقمية تُشجع على التعاون وتبادل المعرفة عبر المنصات الرقمية، مما يُعزز من التآزر بين الإدارات ويُقلل من الازدواجية في العمل. هذا التعاون يُساهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة العمليات الإدارية واتخاذ القرارات.
بناءً على ذلك، يمكن القول إن الثقافة التنظيمية الرقمية لا تعمل كمتغير مستقل يؤثر على الأداء، ولا كمتغير وسيط ينقل أثر التحول الرقمي، بل هي بمثابة "مُضخم" أو "مُضعف" لأثر التحول الرقمي على كفاءة الأداء الإداري. فكلما كانت الثقافة التنظيمية الرقمية أكثر نضجاً وإيجابية، كلما كان الأثر الإيجابي للتحول الرقمي على كفاءة الأداء الإداري أقوى وأكثر استدامة، وهذا يُبرز أهمية دمج الجوانب الثقافية في أي استراتيجية للتحول الرقمي لضمان تحقيق أقصى قدر من الكفاءة.
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